سورة الواقعة

مكيه وآياتها ست وتسعون آية
" إذا وقعت الواقعة " إذا قامت القيامة, 

" ليس لوقعتها كاذبة " ليس لقيامها أحد يكذب به, 

" خافضة رافعة " هي خافضة لأعداء الله في أسفل سافلين  في النار, رافعة لأوليائه في أعلى عليين في الجنة. أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب، ورفعت فأسمعت البعيد.

" إذا رجت الأرض رجا " وبست الجبال بسا" إذا حركت الأرض تحريكا شديدا, وفُتِّتت الجبال تفتيتًا دقيقًا

" فكانت هباء منبثا " فصارت غبارا متطايرا في الجو قد ذرته الريح. 

" وكنتم أزواجا ثلاثة " انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة، 

" فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة " 
1. فأصحاب اليمين, أهل المنزلة العالية, ما أعظم مكانتهم !! 

" وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة " 
2. وأصحاب الشمال, أهل المنزلة الدنيئة, ما أسوأ حالهم !! 
" والسابقون السابقون" " أولئك المقربون "  " في جنات النعيم " 
3. والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة, أولئك هم المقربون عند الله, يُدْخلهم ربهم في جنات النعيم.
" ثلة من الأولين "  يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة, وغيرهم من الأمم الأخرى.
" وقليل من الآخرين " وقليل من أخر هذه الأمة 

· وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها، لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين.

" على سرر موضونة " على سرر منسوجة بالذهب, 

" متكئين عليها متقابلين " متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا. 

" يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ " يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون, 

" بأكواب وأباريق وكأس من معين " بأقدار وأباريق وكأس من عين خمر جارية في الجنة,

" لا يصدعون عنها ولا ينزفون " لا تصدع منها رؤسهم, ولا تذهب بعقولهم. 

" وفاكهة مما يتخيرون " ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه.
" ولحم طير مما يشتهون " وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم.
·  أي: يدور على أهل الجنة لخدمة وقضاء حوائجهم، ولدان صغار الأسنان، في غاية الحسن والبهاء،
 (كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ )أي: مستور، لا يناله ما يغيره، مخلوقون للبقاء والخلد، لا يهرمون ولا يتغيرون، ولا يزيدون على أسنانهم. 
ويدورون عليهم بآنية شرابهم ( بِأَكْوَابٍ ) وهي التي لا عرى لها، ( وَأَبَارِيقَ ) الأواني التي لها عرى، ( وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ) أي: من خمر لذيذ المشرب، لا آفة فيها. 

( لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ) أي: لا تصدعهم رءوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها. 

ولا هم عنها ينزفون، أي: لا تنزف عقولهم، ولا تذهب أحلامهم منها، كما يكون لخمر الدنيا. 

والحاصل: أن جميع ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنيا، لا يوجد في الجنة فيه آفة، كما قال تعالى: (فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ) وذكر هنا خمر الجنة، ونفى عنها كل آفة توجد في الدنيا.  
" وحور عين " ولهم نساء ذوات عيون واسعة, 

" كأمثال اللؤلؤ المكنون " كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاء وجمالا.
· ( كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ) أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي، المستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الحور العين، لا عيب فيهن [بوجه]، بل هن كاملات الأوصاف، جميلات النعوت. 
" جزاء بما كانوا يعملون " جزاء لهم بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. 

" لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما " لا يسمعون في الجنة باطلا ولا ما يتأثمون بسماعه. 

" إلا قيلا سلاما سلاما " إلا قولا سالما من هذه العيوب, وتسليم بعضهم على بعض.

· أي: إلا كلاما طيبا، وذلك لأنها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلا كل طيب، وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم، وأنه أطيب كلام، وأسره للنفوس وأسلمه من كل لغو وإثم، نسأل الله من فضله.
· قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ من أكل الحرام والظلم والسرقة وشرب الخمر، ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى ذلك الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالاً، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي ما يقول.
· قال عمر بن عبد العزيز: "من علم أن كلامه من عَمَلِهِ، قل كلامه إلا فيما يعنيه".

· قال رجل للفضيل ابن عياض: "إن فلاناً يغتابني، قال: قد جلب لك الخير جلباً".
· قال عبد الله بن المبارك: "قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدواً له قط
فقال: هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يُذهبها".
" وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين " وأصحاب اليمين, ما أعظم مكانتهم 

" وطلح منضود " وموز متراكب بعضه على بعض.
" وظل ممدود " وظل دائم لا يزول, 

" وماء مسكوب " وماء جار لا ينقطع, 

" وفاكهة كثيرة " وفاكهة كثيرة لا تنفد 

" لا مقطوعة ولا ممنوعة " ولا تنقطع عنهم, ولا يمنعهم منها مانع.
" وفرش مرفوعة " وفرش مرفوعة على السرر. 

" إنا أنشأناهن إنشاء " إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا, نشأة كاملة لا تقبل الفناء,

" فجعلناهن أبكارا " فجعلناهن أبكارا, صغارهن وكبارهن.
" عربا أترابا " متحببات إلى أزواجهن, في سن واحدة. 

" لأصحاب اليمين " خلقناهن لأصحاب اليمين. 

" ثلة من الأولين " وهم جماعة كثيرة من الأولين, 

" وثلة من الآخرين " وجماعة كثيرة من الآخرين. 

· والعروب: هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها، وحسن هيئتها ودلالها وجمالها [ومحبتها]، فهي التي إن تكلمت سبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقضي، خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة، وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا، وإن برزت من محل إلى آخر، امتلأ ذلك الموضع منها ريحا طيبا ونورا، ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع. 
· والأتراب اللاتي على سن واحدة، ثلاث وثلاثين سنة، التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب، فنساؤهم عرب أتراب، متفقات مؤتلفات، راضيات مرضيات، لا يحزن ولا يحزن، بل هن أفراح النفوس، وقرة العيون، وجلاء الأبصار. 

" وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال " وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم جزاءهم !! 

" في سموم وحميم " في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم, وماء حار يغلي. 

" وظل من يحموم " وظل من دخان شديد السواد, 

" لا بارد ولا كريم " لا بارد المنزل, ولا كريم المنظر. 

" إنهم كانوا قبل ذلك مترفين " إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام, معرضين عما جاءهم به الرسل. 

" وكانوا يصرون على الحنث العظيم " وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصية, ولا ينوون التوبة من ذلك. 

" وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون " وكأنما يقولون إنكارا للبعث: أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا عظاما بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. 

" أوآباؤنا الأولون " أنبعث نحن و آباؤنا الأقدمون الذين صاروا ترابا, قد تفرق في الأرض؟

" قل إن الأولين والآخرين " قل لهم- يا محمد-: إن الأولين والآخرين من بني آدم 

" لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم " سيجمعون في يوم مؤقت بوقت محدد, هو يوم القيامة- 

" ثم إنكم أيها الضالون المكذبون " ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده, 

" لآكلون من شجر من زقوم " لآكلون من شجر من زقوم, وهو من أقبح الشجر, 

" فمالئون منها البطون " فمالئون منها بطونكم ; لشدة الجوع, 

" فشاربون عليه من الحميم " فشاربون عليه ماء متناهيا في الحرارة لا يروي ظمأ, 

" فشاربون شرب الهيم " فشاربون منه بكثرة, كشرب الإبل العطاشى التي لا تروى لداء يصيبها.

" هذا نزلهم يوم الدين " هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أعد لهم من الزاد يوم القيامة. 
وفي هذا توبيخ لهم وتهكم بهم. 

" نحن خلقناكم فلولا تصدقون " نحن خلقناكم- أيها الناس- ولم تكونوا شيئا, فهلا تصدقون بالبعث. 

" أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون " هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم نحن الخالقون؟ 

" نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين " نحن قدرنا بينكم الموت, وما نحن بمعجزين 

" على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون " عن أن نغير خلقكم يوم القيامة, وننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات والأحوال. 

" ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون " ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا, فهلا تذكرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى. 

" أفرأيتم ما تحرثون " أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه 

" أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " هل أنتم تنبتونه في الأرض؟ بل نحن نقر قراره وننبته في الأرض. 

" لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون " لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما, لا ينتفع به في مطعم, فأصبحتم تحجبون مما نزل بزرعكم,

" إنا لمغرمون " وتقولون, إنا لخاسرون معذبون, 

" بل نحن محرومون " بل نحن محرومون من الرزق. 

" أفرأيتم الماء الذي تشربون " أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيوا به, 

" أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون " أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض, أم نحن الذين أنزلناه رحمة بكم؟ 

" لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون " لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة, لا ينتفع به في شرب ولا زرع, فهلا تشكرون كلكم على إنزال الماء العذب لنفعكم. 

" أفرأيتم النار التي تورون " أفرايتم النار التي توقدون, 

" أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون " أأنتم أوجدتم شجرتها التي تقدح منها النار, أم نحن الموجدون لها؟ 

" نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين " نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيرا لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين. 

" فسبح باسم ربك العظيم " فنزه- يا محمد- ربك العظيم كامل الأسماء والصفات, كثير الإحسان والخيرات. 

" فلا أقسم بمواقع النجوم " أقسم الله تعالى بمساقط النجوم في مغاربها في السماء.
· قال العلماء :
فنحن لكي نرى شمسا او قمرا او نجما في الكون فأنه حتى تتحقق ، هذه الرؤيا يجب كشرط لتحقيقها ان يقع شعاع معين كان قد انطلق ، من هذه النجوم او الشموس فتستقبله العين بأجزائها وبعدها تحدث الرؤيا ، وبالتالي فلن تحدث الرؤيا لتلك النجوم بدون عملية الانطلاق للاشعه
وبعدها سقوط هذه الاشعه على العين 

وبين عملية الانطلاق للاشعه وبين سقوطها على العين يمر فتره من الزمن ،تختلف هذه الفتره باختلاف بعد هذه النجوم عنا فلكي نرى الشمس ،صباحا يستغرق شعاعها حوالي ثماني دقائق
ولكن هناك من النجوم ما يستغرق شعاعها سنين طويله ،لكي يصل الينا وعندها تتم رؤية تلك النجوم ،وبالتالي فربما ان هناك نجما في الفضاء ونحن لا نراه بسبب عدم وصول شعاعه بعد
وكذلك فأن النجم الذي نراه ربما استغرق مئات السنين حتى نراه ،وبالتالي فمن الطبيعي ان يكون قد تحرك من موقعه الذي رأيناه عندما ارسل ذلك الشعاع
أن النجوم ليست ثابتة في أماكنها فكل منها يسير في مدار خاص به وبسرعات هائلة ، ولكن نحن عندما ننظر إلى السماء فإنّا نشاهد ضوء هذه النجوم يتلألأ في السماء والمفاجأة هي التي سأقولها لكم الآن : إن بعض هذه الأشعة التي نراها قد استغرق بعضها حتى وصل إلينا ملايين السنين أي أن الموقع الذي رأينا فيه هذا الشعاع الضوئي والذي حسبناه أنه موقع النجم الذي صدر عنه هذا الشعاع إنما هو موقع وهمي لأن هذا النجم يكون قد غادر هذا الموقع منذ ملايين السنين،
مثال : لنفرض أن نجماً ما يبعد عن الأرض مئة سنة ضوئية فضوءه الذي نراه الآن قد استغرق مئة سنة حتى وصل إلينا فالموقع الذي حسبنا أنه فيه قد غادره منذ مئة عام إنما الذي نراه الآن ما هو إلا الشعاع الضوئي الصادر عنه قبل مئة عام فماذا نقول عن النجوم التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية التي نرى ضوءها الآن ؟والتي لا يعلم مواقعها الآن إلا الله

" وإنه لقسم لو تعلمون عظيم " إنه لقسم لو تعلمون قدره عظيم. 

" إنه لقرآن كريم " إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع, كثير الخير, غزير العلم, 

" في كتاب مكنون " في كتاب مستير عن أعين الخلق, وهو اللوح المحفوظ. 

" لا يمسه إلا المطهرون " لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله من الآفات والذنوب, ولا يمسه أيضا إلا المتطهرون من الشرك والجنابة والحدث. 

" تنزيل من رب العالمين " وهذا القرآن الكريم منزل من رب العالمين, فهو الحق الذي لا مرية فيه. 

" أفبهذا الحديث أنتم مدهنون " أفبهذا القرآن أنتم -أيها المشركون- مكذبون؟ 

" وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم أنكم تكذبون بها وتكفرون؟ وفي هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا يبالي بدعوته. 

" فلولا إذا بلغت الحلقوم " فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع, 

" وأنتم حينئذ تنظرون " وأنتم حضور تنظرون إليه, أن تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك, 

" ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون " ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا, ولكنكم لا ترونهم. 

" فلولا إن كنتم غير مدينين " وهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم 

" ترجعونها إن كنتم صادقين " أن تعيدوا الروح إلى الجسد, إن كنتم صادقين؟ لن ترجعوها. 

" فأما إن كان من المقربين " فأما إن كان الميت من السابقين المقربين, 

" فروح وريحان وجنة نعيم " فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه, وله جنه النعيم في الآخرة

" وأما إن كان من أصحاب اليمين " وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين, 

" فسلام لك من أصحاب اليمين " فيقال له: سلامة لك وأمن; لكونك من أصحاب اليمين. 

" وأما إن كان من المكذبين الضالين " وأما إن كان الميت من المكذبين بالبعث, الضالين عن الهدى, 

" فنزل من حميم " فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة, 

" وتصلية جحيم " والنار يحرق بها, ويقاسي عذابها الشديد. 

" إن هذا لهو حق اليقين " إن هذا الذي قصصناه عليك- يا محمد- لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه,

" فسبح باسم ربك العظيم " فسبح باسم ربك العظيم, ونزهه عما يقول الظالمون والجاحدون, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

